
أبناء زايد ودبلوماسية الأيادي السوداء
, يناير  | كتبه محمد صادق

تحكــم العلاقــات الدوليــة قواعــد قانونيــة وسياســية، قائمــة علــى احــترام ســيادة الــدول في علاقاتهــا
البينية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الأطراف، فضلاً عن قواعد أخلاقية تعرف بـ”الأعراف
الدبلوماســية” تســتوجب أن يتمتــع العــاملون في حقــل الســياسة والعلاقــات، بلياقــةٍ ولباقــةٍ خاصــة،
 في اختيــار الألفــاظ بــل واختيــار الهنــدام واللبــاس، وعلــى قــدر وثقــل الــدول؛ تظهــر هــذه

ٍ
وذوق راق

 كياسةٍ دبلوماسية.
ِ
العلامات على شكل

الخليج العربي الذي عُرف برقي خطاب دوله السياسي، ولباقة دبلوماسييه في المحافل الدولية، يشهد
اليوم أزمةً سياسة بين الإمارات وتركيا (العضو الإسلامي الوحيد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”)،
ير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، تسببت بأزمة بين أنقرة وأبو ظبي، لما حملته سببها تغريدة لوز

من إساءة لتاريخ الشعب التركي، ولشخص الرئيس أردوغان.

وهو تصرف غير مسؤول ويخالف الأعراف الدبلوماسية التي تواضعت عليها الدول، ورأى مراقبون
ير خارجية أبو ظبي تصرف كأنه ناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس كدبلوماسي لدى أن وز
دولته ثلاث جزر محتلة، دأبت وزارته على المطالبة بها عبر البيانات فقط، ويفترض بالدبلوماسية أن

تكون أداةً في حشد الحلفاء شرقًا وغربًا للدول التي لديها قضايا مصيرية وعادلة.
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القواعد والمبادئ المتعارف عليها في الحياة الساسية الدولية، والعلاقات القائمة
بين الدول وممثليها الدبلوماسيين، تستند إلى عرفٍ دبلوماسي تحترمه الدول

يـدة مسـتخدمٍ أسـاء إلى الدولـة العثمانيـة، وادّعـى ارتكـاب فخـر الـدين باشـا (القائـد ابـن زايـد أعـاد تغر
العســكري الــتركي الــذي دافــع عــن المدينــة المنــورة في أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى) جرائــم ضــدّ الســكان

المحليين، وسرقة أموالهم، فضلاً عن سرقة مخطوطات المدينة.

الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان، هــاجم ابــن زايــد، وقــال مــن خلال حســابه في “تــويتر”: “مــن
الواضـح أن بعـض المسـؤولين في الـدول العربيـة يهـدفون، مـن خلال معـاداتهم تركيـا، إلى التسـتر علـى
جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم، نحن نعلم مع من يتعامل هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا

وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب”.

كثر من كما قال أردوغان في مؤتمر صحفي، مخاطبًا عبد الله بن زايد: “تركيا دافعت عن أخواتها في أ
ر الجيـش العثمـاني ملاحـم كـبيرة خلال تـاريخه”، مسـتدركًا “يا مـن تفـتري علينـا، أيـن كـان بلـد، وسـط
جــدّك عنــدما كــان فخــر الــدين باشــا يحمــي المدينــة المنــورة؟! أيــن كــان جــدك أنــت، أيهــا البــائس الــذي

يقذفنا بالبهتان؟!”.

مخالفة الأعراف الدبلوماسية

متــابعون ومحللــون رأوا في فعــل رأس الدبلوماســية الإماراتيــة، خروجًــا عن اللياقــة والكياســة الــتي
تتعامـل بهـا الـدول، وابـن زايـد تصرف خـا إطـار مـا تقتضيـه المسـؤولية، وظهـر كأنـه ناشـط يعـبر عـن

موقفٍ شخصي مستخدمًا أدوات وإمكانات دولة.

ورأى البعض أن هذا السلوك، يأتي في إطار العربدة الإماراتية في المنطقة، حيث ضربت بعرض الحائط
جميع القوانين الدولية التي تقتضي احترام سيادة البلدان، وأقامت على سبيل المثال؛ لنفسها قواعد

عسكرية في اليمن، الذي يفترض أنها في حرب دفاعًا عن شرعيته.

وفيما تتغلغل إيران في الشأن الإماراتي، وتتغوّل أذرعها الاقتصادية فيها، تشارك أبو ظبي في حملة
دبلوماسية وحصار اقتصادي على الجارة قطر، أتت على حلم العرب الأخير بالتوحد، بالانهيار العملي

لمجلس التعاون الخليجي.

ويــأتي كسر قواعــد الأعــراف الدبلوماســية ليتــوج هــذه العربــدة السياســية، حيــث إن القواعــد والمبــادئ
المتعـارف عليهـا في الحيـاة الساسـية الدوليـة، والعلاقـات القائمـة بين الـدول وممثليهـا الدبلوماسـيين،
تسـتند إلى عـرفٍ دبلومـاسي تحترمـه الـدول، إلى جـانب القـوانين الـتي تـواضعت عليهـا دول العـالم عـبر

الشرعية الدولية التي تمثلها الأمم المتحدة.

والعرف المتواضع عليه يختلف عن القانون، إذ إنه سلوك تم الاتفاق عليه ضمنًا بين الدول، لذلك



سمي “عُرفًا”، على سبيل المثال حصانة الدبلوماسي أمر مشروع في القانون الدولي، وهذا قانون، أما
تمتــع الــدبلوماسي بالكياســة واللياقــة والدقــة في اختيــار الألفــاظ، فهــي عــرفٌ دبلومــاسيٌ لا تضبطــه
 من اللياقة ليكونوا

ٍ
 عال

ٍ
القوانين، ولكن الدول تواضعت على اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بقدر

في السلك الدبلوماسي.

يبيةٍ للرقي بمستوى الشخصيات العاملة في هذا وتعمد الدول إلى إشراك دلبوماسييها في دوراتٍ تدر
الحقل، فهم واجهة تجسد الدول في رقيها وتخلفها وتحضرها وتمدنها، لذلك تعتبر وزارة الخارجية
من أهم الوزارات السيادية في حكومات الدول التي تختار بعناية فائقة وزرائها، الذين يجب أن تتوفر
فيهم جملة صفات، بدءًا من الأناقة في المظهر وانتهاءً باللغة السليمة والمنطق المعتدل، والقدرة على

اختيار الألفاظ التي تتطلب قدرًا عاليًا من الذكاء.

في عام ، نشر موقع ويكليكس وثيقة أظهر فيها محمد بن زايد “احتقارًا
يخًا من الصراع والدماء بينهم للسعوديين”، مشيرًا إلى أن هناك تار

دبلوماسية الأيادي السوداء

“الأيادي السوداء” فيلم وثائقي نشرته منصةٌ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحمل نفس
اسم الفيلم، الذي حظي باهتمام واسع وتداول كبير؛ كشف بالوثائق الدور الذي وصفه بـ”المشبوه”
للإمـــارات في دول الجـــوار، ومساعيهـــا لإجهـــاض ثـــورات الربيـــع العـــربي، وتجنيـــد عملاء وجواســـيس

محليين ودوليين.

ــا بزايــد الخــير الــذي وفــاة مؤســس الإمــارات في الثــاني مــن نــوفمبر  الشيــخ زايــد، الملقــب عربيً
اعتمـدت سياسـته علـى بنـاء الـذات وعـدم التـدخل في شـؤون الـدول الأخـرى؛ وخصوصًـا الخليجيـة،
كــانت نهايــةً لهــذه الســياسة، لتــدخل البلاد مرحلــة أخــرى بــالانقلاب علــى ثــوابت الراحــل ومبــادئه، لا

سيما فيما يتعلق بعلاقتها بجيرانها.

الفيلم كشف بالوثائق والمستندات تدخل الإمارات في بعض الدول الخليجية والعربية، وخلص إلى
جملة من الحقائق والاستنتاجات الموثقة؛ أهمها:

منافسـة السـعودية إقليميًـا: حيـث أظهـر دلائـل أن الإمـارات سـعت بكـل قـوة إلى منافسـة السـعودية
إقليميًا، مستدلاً بخطوات اتخذتها أبو ظبي لتقليل نفوذ السعودية في اليمن، حيث سعت لتفعيل
يو الانفصال إلى شمال وجنوب، لتحصل هي على الجنوب الذي يؤهلها لفرض سيطرتها على سينار
ميناء عدن ومضيق باب المندب، إلى جانب دعم الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح ونجله، وما
كـان لهـذا الـدعم مـن دور في انقلاب الحـوثي وتغـير ملامـح خريطـة المشهـد داخـل اليمـن، ولعـل إعـادة

صالح ونجله للمشهد السياسي مؤخرًا تثبت صحة ما ذهب إليه منتجو الفيلم.

وفي عام ، نشر موقع ويكليكس وثيقة أظهر فيها محمد بن زايد “احتقارًا للسعوديين”، مشيرًا إلى



ير الداخليـة السـعودي الراحـل يخًـا مـن “الصراع والـدماء بينهـم”، فضلاً عـن وصـفه لـوز أن هنـاك تار
يز بـ”القرد”، ولعل هذا ما يفسر منع السعودية أغلب حكام الإمارات حضور الأمير نايف بن عبد العز

جنازة عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بحسب الوثائقي.

التخطيط لقلب نظام الحكم في عُمان

 في
ٍ
سلطنة عمان عام  أبدت قلقها من عمليات شراء غير مسبوقة يقوم بها محمد بن زايد لأراض

السلطنة، وولاءات قبلية على الحدود مع الإمارات، تزامنت مع تواتر الأخبار بشأن مرض السلطان
يره قابوس والحديث عمن يخلفه في حكم السلطنة آنذاك، وكشف التليفزيون العُماني في أحد تقار
المذاعـة نجـاح قـوات أمـن السـلطة في الكشـف عـن شبكـة تجسـس تابعـة لجهـاز أمـن الدولـة الإمـاراتي

تستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري فيها.

عداء الربيع العربي

أصـابت ثـورات الربيـع العـربي حكـام الإمـارات بهـزة عنيفـة وضعتهـم أمـام تحـديات خطـيرة، أفقـدتهم
التوازن والكياسة التي تقتضيها القوانين والأعراف الدبلوماسية، وبحسب الفيلم، ومنذ بداية الربيع
العــربي ارتــأى صــانع القــرار أنــه خطــر، ويجــب مــواجهته بشــتى الســبل، ورغــم أن الإمــارات لم تشهــد أي
موجات احتجاجية معارضة، فإن حالة الفوبيا السياسية دفعت إلى اعتقال ومحاكمة  شخصية
وطنية إماراتية ناشدت رئيس الدولة بإصلاحات سياسية تمثلت بتطوير صلاحيات المجلس الوطني

الاتحادي.

ــة والسياســية ثــم سرعــان مــا دعمــت الانقلاب العســكري في مصر، حين ســخرت كــل إمكاناتهــا المادي
والمخابراتية، بدعم انقلاب يوليو ، وهو ما أدى لعودة الجيش للحكم.

ثم عملت على إجهاض الثورة الليبية، حيث دعمت خليفة حفتر وقواته المناهضة للثورة من خلال
تـــوجيه ضربـــات جويـــة علـــى العاصـــمة في أغســـطس ، فضلاً عـــن تقـــديم الـــدعم الســـياسي
والعسكري والمادي، كما أنشأت غرفة عمليات لمتابعة ما يدور في ليبيا، واستقبالها لداعمي الثورات
المضـادة مـن الليـبيين، كمـا أدخلـت السلاح علانيـة للأراضي الليبيـة رغـم مخالفـة ذلـك للحظـر الـدولي،

كما باتت الإمارات مأوى لرموز الثورة المضادة.

يا دعمت أبو ظبي نظام الأسد، فالوثائق التي كشفها الفيلم أظهرت علاقات اقتصادية أخيرًا في سور
يـا تربـط الإمـارات بالنظـام السـوري تجـاوزت  مليـارات دولار، وفي عـام  زودت أبـو ظـبي سور
بأسـلحة صاروخيـة طلبتهـا خصـيصًا مـن مصر وتقنيـات اتصـالات حديثـة وتسـجيلات لرمـوز المعارضـة

قامت بالتجسس عليهم لصالح النظام.

/https://www.noonpost.com/21761 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21761/

